
كـــأس العـــالم قطـــر : مسابقـــة عالميـــة
متجذرة في الثقافة العربية

, نوفمبر  | كتبه رضوان أحمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في وقت سابق من هذا العام عن تميمة كأس العالم
لعيــب” – الــتي تعــني “اللاعــب المــاهر” – أوقفــني نطقــه الإنجليزي بلكنــة عربيــة حيــث تظهــر مخــا“
ــاوب “لعيــب” أيضًــا علــى اســتخدام ــة. كمــا تن ــة “t” و”d” و”r” أن أصــوله عربي الحــروف الإنجليزي
الإنجليزية والعربية في الفيديو الترويجي للبطولة، وهي ظاهرة لغوية نموذجية بالنسبة للمتحدثين

باللغتين العربية والإنجليزية.

فكـرة “لعيـب” مسـتوحاة مـن غطـاء الـرأس الخليجـي الشهـير “الغُـترة”، وهـو رمـز ثقـافي قـوي متجـذر
تاريخياً في المنطقة. لكن الجوانب الثقافية لبطولة كأس العالم في قطر لا تقتصر على تميمته فحسب،

بل تشمل أيضًا تصاميم الملاعب وأسماءها المتأصلة في العمارة والتراث العربي والإسلامي.

يـةً عميقـة تؤكـد الهويـة العربيـة لقطـر، علـى عكـس مـا يعتقـده تكتسي كـل هـذه العنـاصر الثقافيـة رمز
الكثــيرون بــأن هــذه الهويــة مهــددة مــن قبــل الأعــداد الهائلــة مــن المقيمين الأجــانب في قطــر، هــذا إلى

جانب القلق الثقافي الناتج عن قدوم الأجانب إلى هذه البلد المحافظ.

يبرز تناقض كبير في هذه الحالة: فهذا الحدث العالمي ينطوي على توافد زوّار بلغات وثقافات متنوعة
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يًا – للتراث والهوية القطرية. يتضح هذا القلق بشأن يعتبر أيضًا تهديدًا – سواء كان فعليًا أو تصور
الهويــة مــن الموقــع الرســمي لكــأس العــالم قطــر ، الــذي يضــم قســمًا للتوعيــة الثقافيــة يُســتهل

بعبارة: “يتميز المجتمع القطري بطابع محافظ – لكنه منفتح على الثقافات والحضارات العالمية”.

يقدم هذا الموقع قائمة للزائرين بما هو مرغوب وممنوع فيما يتعلق باللباس والسلوك في المرافق
العامـة واسـتهلاك الكحـول والتصـوير الفوتـوغرافي. وقـد ظلـت هـذه الاهتمامـات بالثقافـة والـتراث في

قطر جزءًا من الخطاب العام لبعض الوقت.

في ســنة ، أطلــق مركــز قطــر للأنشطــة التطوعيــة – وهــو منظمــة غــير حكوميــة – حملــة توعيــة
يــع منشــورات علــى غــير المــواطنين تحتــوي علــى ثقافيــة بعنــوان “اعكــس احترامــك”؛ حيــث تــم توز
معلومــات حــول ارتــداء الملابــس المحتشمــة في الأمــاكن العامــة، وظهــر ملصــق مشــابه علــى منصــات
التواصــل الاجتمــاعي الشهــر المــاضي يوضــح الســلوكيات الاجتماعيــة الــتي يجــب تجنبهــا. وقــد ســا

منظمو كأس العالم إلى توضيح أنها ليست من مصدر رسمي وأنها تحتوي على معلومات خاطئة.

اختلال ديموغرافي
تنبـــع المخـــاوف بشـــأن الهويـــة الثقافيـــة مـــن اختلال التـــوازن الـــديموغرافي في دول مجلـــس التعـــاون
الخليجي، وهو اتحاد إقليمي يضم ست دول منتجة للنفط والغاز. من السمات المميزة لدول هذا
يــد قليلاً عــن نصــف إجمــالي الســكان، وهــو مــا يفــوق عــدد المجلــس أن غــير المــواطنين يشكلــون مــا يز

المواطنين المحليين الناطقين باللغة العربية.

وعلى وجه الخصوص، يعتبر عدد المواطنين الأجانب في قطر والإمارات مرتفعًا بشكل مذهل، حيث
يشكــل المواطنــون العــرب أقــل مــن  بالمئــة مــن إجمــالي الســكان في كــل منهمــا. تتطــرق العديــد مــن
الصـحف العربيـة في كثـير مـن الأحيـان للمخـاطر الـتي يشكلهـا وجـود غـير العـرب علـى اللغـة والثقافـة
العربيــة، وتــم ترديــد هــذه المخــاوف بشــأن الهويــة والــتراث في “رؤيــة قطــر الوطنيــة ” كأحــد

التحديات التي تواجه الدولة.



إلى جـــانب هـــذا الاختلال الـــديموغرافي، يُنظـــر إلى اللغـــة وخاصـــة اللغـــة الإنجليزيـــة علـــى أنهـــا تهديـــد
محتمل. أدى التنوع الديموغرافي إلى اعتماد فعلي للغة الإنجليزية كلغة مشتركة للتداول بين العرب
وغـير العـرب، كمـا تـم اعتمادهـا كلغـة للتعليـم الابتـدائي والثـانوي والعـالي، رغـم تراجـع اسـتخدامها في

الآونة الأخيرة في “جامعة قطر”.

يــة الموجهــة للجمــاهير الدوليــة تكــون باللغــة كمــا أن العديــد مــن إعلانــات الجهــات الحكوميــة القطر
الإنجليزية، وجرى إنتاج فيديو السلامة على متن الخطوط الجوية القطرية، الذي يظهر فيه نجوم
كرة القدم مثل روبرت ليفاندوفسكي ونيمار، باللهجة الإنجليزية الأصيلة، كما هو الحال مع فيديو

الشركة نفسها، في احتفالها بمرور  عامًا على تأسيسها.

سيكون كأس العالم في قطر الحدث الأول الذي يجلب مجموعة من اللغات والثقافات الأجنبية إلى
بلــد يكافــح منــذ فــترة طويلــة للتوفيــق بين الحاجــة إلى العمالــة الأجنبيــة في مشــاريع تنمويــة ضخمــة،

والخوف (الحقيقي أو التصوري) من التدهور الثقافي.

رسالة “التميمة”
جميع التمائم التي شهدتها نسخ كأس العالم تحمل رسائل معينة. كان “الأسد ويلي” أول تميمة في
تـاريخ المونـديال، حين اسـتضافته المملكـة المتحـدة في سـنة  ليمثّـل الهويـة البريطانيـة للجمـاهير

من خلال علم بريطانيا على قميصه.

وفي كأس العالم  بالمكسيك، اعتُمد “خوانيتو” وهو طفل يرمز لمشجعي كرة القدم المكسيكية.
واختارت مضيّفة كأس العالم لسنة ، الولايات المتحدة، كلبًا يرتدي قميصًا أحمر وأبيض وأزرق



مـع عبـارة “أمريكـا ”. وكـان الذئـب “زابيفاكـا” الـتي تعـني “الهـداف” تميمـة كـأس العـالم  في
روسيا.

وفي حين أن رمزية التمائم السابقة كان موضوعها يدور حول كرة القدم نفسها، فإن “لعيب” يتجاوز
ذلك ويمثل رمزًا ثقافيًا مع بعض التعقيد، فالاسم والتصميم واختيار اللكنة يرمز إلى الثقافة والهوية

العربية، وتحتوي كلمة “لعيب” على حرف ذي صوت عربي فريد من نوعه وهو حرف “العين”.

وبما أن الفيديو الترويجي موجّه للجمهور العالمي، لا يتحدث لعيب باللغة العربية – اللغة الرسمية
لدولـة قطـر – وإنمـا باللغـة الإنجليزيـة بلكنـة عربيـة. وحين ينطـق “لعيـب” حـرف “t” في كلمـات مثـل

.”r“ الحروف، وكذلك نطقه لحرف تحسّ بأنه حرف عربي وفقًا لمخا ،”footbal“

في بداية الفيديو، يُد “لعيب” عبارة باللهجة القطرية “تدري شلون” (تعرف كيف)، قبل أن يشرح
 يُعــرف باســم التميمــة. واللافــت للنظــر هــو أن العبــارة لم تترجــم حــتى إلى اللغــة

ٍِ
أنــه جــاء مــن عــالم مــواز

الإنجليزيــة، ممــا يعكــس أنمــاط المحادثــة الفعليــة بين النــاطقين بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة في قطــر
والعالم العربي.

شكـل “لعيـب” ولـونه مسـتوحى مـن الغُـترة العربيـة البيضـاء التقليديـة، ملفوفـة بحبـل أسـود يسـمى
ل أو المســوي”، وهمــا قطعتــان لهمــا أهميــة قويــة في الثقافــة العربيــة. في هــذا الصــدد، يوضــح المعــد“
منتصر الحمد، مؤلف كتاب “الإيماءات والإشارات” قائلاً: التواصل غير اللفظي في الثقافة القطرية
يشير إلى أن رفع “المسوي” عالياً يدل على احترام القائد، أمّا عدم ارتدائه فيرمز إلى الحداد. وأما لفّه
حول العنق فيرمز لفقدان الشخص للاحترام والكرامة في مجتمعه، حيث كان شائعًا في المحاكمات

القبلية، أن يُجبر المتهم بارتكاب جريمة، على لفّه حول عنقه إلى أن تثبت براءته.

يتم تعزيز هذه الرموز اللغوية والثقافية الدقيقة من خلال التصميم المعماري لملاعب كأس العالم أيضًا.



“ستاد البيت”، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في  تشرين الثاني/ نوفمبر،
صُمّم على شكل الخيمة العربية التقليدية. أما “ستاد لوسيل”، الذي سيستضيف النهائي الكبير،
مصمم على شكل شراع السفن المستخدمة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. وتصميم “ستاد
الجنـوب” علـى شكـل زورق شراعـي، وهـو قـارب تقليـدي يسـتخدم في الغـوص بحثًـا عـن اللؤلـؤ أو في

صيد الأسماك.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه إلى الترحيب بمنتخبات كرة القدم، وبالمشجعين من جميع أنحاء العالم،
كــبر الأحــداث الرياضيــة الدوليــة؛ تحــاول قطــر أن تضمــن بــأن بلغــاتهم وهويــاتهم المختلفــة في أحــد أ
ثقافتها وهويتها ترتكز بقوة على الإرث الكبير للثقافة القطرية والعربية والإسلامية. وطالما أن التاريخ

سيخلّد نهائيات كأس العالم لأسباب مختلفة، تريد قطر أن تترك بصمة من تراثها وهويتها.

المصدر: ميدل إيست آي
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